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كان مكان الطبيب المقيم هو احدى
قــــرى مــــديـنـــــة بلــــد، وذلـك حـــسـب
الـتـــدرج الـــذي تملــيه مهـنـــة الـطـب
علــى المـتخـــرجين حـــديثــاً، ومـــا هي
الا اســـابـيع حـتـــى تــــآلف الــطـبـيـب
الـشـاب مـع ابنــاء القـريـة الـطيـبين
وعــــــرف بحــــســـن سلــــــوكـه وتعــــــاونه
خاصة خلال حملات التلقيح التي

يطوفون بها النواحي والقرى.
لـم يتصـور احد الـسبب الـذي جعل
احد رجـال القريـة يشتـبك مع هذا
الطبـيب المسالـم، وما قيل عن ذلك
ان الــــــســـبـــب هــــــــو امــــــــرأة مـــن اهـل
القرية، اما الحكاية التي عرفت في

ما بعد فملخصها الآتي:
انـتهــى الـطـبـيـب في تـلك الـظهـيــرة
الحـارة من احدى جـولاته الميـدانية
لـتـلقــيح الـــصغــــار، حـيــنهــــا اقــبلـت
عليه امـرأة متـوسطـة العمـر بيـدها
طفل صغيـر تسـأل ان كان يـستحق
التلـقيح، وقف الطبيب يـسأل المرأة
ان كـان لــديهــا اطفـال آخــرون وعن
اعـمارهم ومـا اذا كانـوا بحاجـة الى
التـلقيح، كـان الممـرض يقف بجـوار
الــطـبـيـب حـين اقـبـل رجل غــــاضـب
يــركـض ملــوحــاً بــاتجــاههـمــا، قــال

للطبيب غاضباً، ارني )باجك(.
- لـكن .. لمــاذا؟ ومــا الـسـبب؟! هــذا
مـا حـاول الـطبـيب ان يفـهمه، لـكن
يـد الاخـر امـسـكت )بــالبــاج( المعلق
في صـدر الـطبـيب وهـمت بـتمـزيقه،
حــــاول المـمــــرض ان يـتـــــدخل، لـكـن
الاخــر امـسـك بحجــر الـتقـطه مـن
علــــى الارض وضــــرب به الــطـبـيـب.
كــانت ثـورة الـرجل عـميـاء وعـارمـة،
انه جـاء بعـد ذلك بـرشـاش ليـنتقم
لـشــرفه، فـالـطبـيب تجــرأ ان يتـكلم
مع زوجـته التي لم يكـلمها رجل في
حيــاتهــا، فــالمــرأة )حــرمــة( في رأيه،
وانتهـاك ذلك وان كـان بـالكلام عـار

لا يغسله الا الانتقام.
بــــــالــتــــــأكــيــــــد هــــــذا الـــــــرجل لــيــــس
بـــالـنـمـــوذج الـــوحـيـــد وهـــو لا يمـثل
نفـسه فحــسب، فـإذا كـانـت عقـليـته
بهـذا الانغلاق الـذي لـم ينعـتق من
عصر الحريم، فكيف بالمرأة المغلوب
علـــى امـــرهـــا، كـيف تــــرى نفـــسهـــا؟
وبــــــأيــــــة عـقلــيـــــــة تفـكــــــر؟ ان هــــــذه
الاسـئلـــة طـــرأت في عـمـــود الـنــصف
الآخــــــر ونحــن نــــســتــمع الـــــى هـــــذه

القصة من احد الشهود هناك!! 

عصر الحريم
مها عادل العزي
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وكانـت الليفة تكثـر في الحمامات
الـــشعــبــيــــة، الــنـــســــائــيــــة مــنهــــا
والـــرجـــالـيـــة وتـبـــاع فـيهـــا بــسعـــر
اغـلى بقلـيل مما تـباع في الـسوق.
ولم يقتصر بيـع هذه الليف على
الـنــســـاء الــثكـــالـــى او المعـــدمـــات،
وانمـا تــشتــرك جمـيع النـسـاء في
هـذه المهنة، وكـأنها فـرض عليهن،
بـــاسـتـثـنـــاء بعـض الـبـيـــوت الـتـي
كـــانـت امـــورهـن جـيـــدة. امـــا وارد
هـذه )اللـيف( فتتقـاسمه النـسوة
في الـبـيـت، الام والـبـنـــات، وربمـــا
اكــثــــر مــن بــنــت او امــــرأة اخــــرى
تعــيــــش مـعهــن، ويــــشــتـــــريـــن به
ــــــزمــــــات لا حــــــاجــيــــــات ومــــســتـل
يــسـتـطـيع الاب تـــوفـيـــرهـــا، مـثل
ــــــــاءة والـفــــــــوطــــــــة وبـعــــض الـعـــب
ـــالـك المـتـــطلـبـــات الاخـــرى. وهـن
عوائل اعتمدت في معيشتها على
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ــــــزمــن وقــــــال: حــتــــــى في هــــــذا ال
الضريبة وراءنا، وراءنا!!

ـــــــا دون ان يـلـــتـفـــت،وذهـــب ـــــــركـــن ت
بخـطـــىً وئـيـــدة، حـتـــى ضـــاع بـين

الحشود في الشورجة.
قـــابلـنـــا رجلاً آخـــر، ســـألـنـــاه ذات
الــســؤال، أجــاب: لـيــسـت هـنـــالك
مـهنــة تخـســر، فــالــذي يخـســر لا
ــــــشـــمــــــس يـــبـــيـع ولا يـــتـحـــمـل ال

والمطر.
فمــا كــان منــا الا ان نــأخــذ لـيفــة
ـــــار، لــنـــبعـــــد شـــبهـــــة ــــــألف ديــن ب
الصحـافـة عنـا، لانهــا مهنـة غيـر

مقبولة هنا!
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ويـتعاملون مع النـساء، ويشعرون
ـــــسـعـــــــادة لانـهـــم لا يمـــــــدون ـــــــال ب
ايـــديهـم الـــى احـــد، ويعـتـمـــدون
علـى عـرق جبيـنهم كمـا يقـولـون،
ولم تتوقف هذه المهنـة الى يومنا
هـــذا فهـي مـــسـتـمـــرة، ويــتعـــامل
الـناس بهـا بشـكل اوسع، ونشـاهد
سـيـــارات الـبـيـك آب وهـي تحــمل

البضاعة الى المحافظات.
احد باعة المفرد، سألناه عن سعر
ـــــار، ــــــألف ديــن اللـــيفــــــة فقـــــال: ب
ــــاراً ــــة وخــمـــســين ديــن وســبعــمــــائ

وهكذا.
ـــــــربح؟ غـــضــب ــــــا لـه: هل ت فـقلــن
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بهـما بالكـاد، بعد ان غزاهـما الماء
الاسود. لم تكن اجاباتها تختلف
ـــــــــات ام عـــبـــــــــاس، في عـــن اجـــــــــاب
تـسعيـنيـات القـرن المــاضي، عـادت
ــــى الـــظهــــور مــن ــــة ال هـــــذه المهــن
ـــــظــــــــــروف ـــــــســـب ال جــــــــــديــــــــــد، ب
الاقـتصـاديـة وازدادت الاسـواق في
المنـاطق الـشعـبيـة، بـالمحـال الـتي
تتعـامل مع هذه المهنـة، ولا سيما
ســوق رضــوي الـتـي سـمـيـت بهــذا
الاسم نسبة الـى جامع الرضوي،
ــــة وتـقع هــــذه الـــســــوق في مــــديـن
الثـورة. اما في الـشورجـة فهنـالك
ــــيـف( ــــيـعــــــــــــون )الـل ــــب رجــــــــــــال ي
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- نعـم، بعــد ان مــات زوجـي، كـنـت
ـــة )قـــطعــتهـــا بـــضحـكـــة( جـمــيل
ـــــزواج، وعــــــرض علــي ورفـــضــت ال
ـــى الـكـثـيـــرون ذلـك، حـــرصــت عل
تـــربـيـــةاولادي بــشـــرف وزوجـتهـم
وزوجـت ابنـتي )نـوريــة( وحيــاتهم

الان على احسن ما يكون.
مع من تعيشين الان؟

- مع ابـنـتـي نــوريــة لانـي احـبهــا،
وهـــــؤلاء احفـــــادي، وزوجهــــا ابــن
اخـي. امـــا ام بـــدريـــة فكـــانـت هـي
الاخـرى، تبيع )الليف( بـالجملة،
وتـشتـري مـن النـسـوة كـانـت اكثـر
انهـاكاً من ام عـباس، بعيـنين ترى
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هـــذا المـــورد، ولا سـيـمــــا العــــوائل
التي لا معيل لها.

سـألنا ام عباس وهي امرأة كبيرة،
بالـكاد تـستـطيع ان تمـشي، كـانت
ـــــة ـــــالجـــمل ــــشــتــــــري )اللـــيف( ب ت
وتبيعهـا بالجملة لكـنها تستدرك
ــــســبـعــيــنــيــــــات. هــــــذا كــــــان في ال
وتـضيف : كـنت ادور علــى البيـوت
واجـمـع اللــيف واذهــب بهـــا الـــى
الـشورجـة حيث كـان هنـالك رجل
له دكـــان يجــمعهــا ويـبــيعهــا الــى

المحافظات.
* وكيف كان تعاملك معه؟

ـــاً، صـــاحـب ـــاً طـيـب - كـــان انـــســـان
اخلاق عـــالـيـــة، يمـنحـنـي المـبـــالغ
اولاً بـــــــــــــأول، واوزعــهـــــــــــــا عــلـــــــــــــى
)معـاميلي(، بعد ان اضع حصتي

على جانب.
* وهل كان الوارد جيداً؟
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صناعة الليفة في المناطق الشعبية: 

نســـــــــــاء اخترقن الزمن الصعب بالعمـــــــــل!
بغداد/محمد شفيق

في المناطق المتاخمة
لشارع الكفاح، مثل فضوة
عرب، وباب الشيخ، والطاطران،

والكولات، وابو دودو، وابو
سيفين، وقنبر علي، والفضل،

وحجي عباس، تكثر، بل تزداد يوماً
بعد آخر صناعة الليفة، كانت

النسوة يشترين الليف بالكيلوات
ويوزعنها في البيت، ثم يبدأن

بالغزل، حتى تكتمل وتصبح ليفة
كاملة، وتأتي بعدها امراة كبيرة

السن، تجمع هذه الليف من
البيوت وتبيعها في الشورجة. 

ـــــــــودة هــــي الاســـــــــاس في ركــــن الم
الزوجية والمـشاركة بين الزوجين
مــن اهــم اســـــس الــبــيــت الــــــذي
تـكلـله الـــسعــــادة ولكـن يـبـــدو ان
الحياة تضغط على هذه الاسرة
فـــيـــنـعــــــــدم الحــــــــوار وتـــنـــــــشــــــــأ
المنـغصــات. ومن هــذه المنـغصـات
الـتـي لهــا اسـبـــاب نفــسـيــة ربمــا
)الغــيــــــرة(. صحــيـح ان الغــيـــــرة
مـطلــوبــة في كـثيــر مـن الاحيــان
الا انهـــا قـــد تــنقلـب وبـــالاً علـــى
ــــــــزوجـــين خـــــصــــــــوصــــــــاً اذا المـــت
اصـبحت )مـرضيـة( سـواء كـانت
مــن قـــبل الـــــزوجـــــة ام مــن قـــبل

الزوج.

ماذا قالت الزوجات؟!
ــــــــة، ــــــــرة )32 ســـن تـقــــــــول ســـمـــي
مـهــنـــــــدســـــــة(: لا ادري مـــــــا هــي
الاسـبــاب والـــدوافع الـتـي تجعل
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حـين ســـألـت بعـض صـــديقـــاتـي،
هل تمــارسن الـريـاضـة؟ ضحـكن
مني وتصـورن أنني اطلقت نـكتة
ولكـنـنـي كـنـت جــادة فـيـمــا اقــول
فعـــــدت اســـــأل مـــــرة ثـــــانــيــــــة هل
تمارسـن الرياضـة؟ صديقتي )ام
زيـد( لـديهـا اربعـة اطفـال قـالت:
ريــــاضـتـي هــي العــمل في الـبـيـت
نـهـــــــــاراً ومـــــــــراقـــبـــــــــة اطـفـــــــــالـــي
والاهـتـمـــام بهـم فـــانـــا لا احـتـــاج
الــــى الــــريــــاضــــة لأنـنـي اتحــــرك
بـــشـكل كــــاف يجـعلـنــي خفــيفــــة
ورشـيقــة مـثل الغــزال. ام احـمــد
امـرأة متـزوجـة تقـول  انهـا تحب
الـــريـــاضـــة وكـــانـت تمــــارسهـــا في
صبـاها مع زمـيلاتها في الـدراسة
ولـكـــن بعــــــد الــــــزواج اصـــبح مــن
الصعب ان تعاود مـا كانت تعمله
لان مـســؤوليــاتهــا كثــرت بــوجــود

اعباء التعب والاطفال.
)تغـريد( طـالبة جـامعيـة تمارس
الـريـاضـة بــشكل مـنتـظم تقـول:
احب الــريــاضــة كـثيــراً وأحــافـظ
عـلــــــــــــى صـحــــتــــي ورشــــــــــــاقــــتــــي
بممـارستهـا يـوميـاً ومن الالعـاب

عزيزتي المرأة: هل تمارسين الرياضة؟
بغداد- بثينة ستار

ومــواعـيــد عـملهــا هـي كـمــا لــو
ــــــــرجـل فــكـــيـف كــــــــانـــت هـــي ال
يرضى الزوج بهذا؟ انها ليست
غيـرة، الـزوجـة تعتبـرهـا كـذلك
لانهــــا مقــصـــرة اتجــــاه زوجهـــا
لـكـن الـــــزوج له كـل الحق في ان
يكــون اول اهـتمــامــاتهــا وليـس

عملها!! 
ويــــرى ايــــاد )37 سـنــــة، معــــاون
طـبـي(: ان كل زوجــة لــو اوحـت
لـــــزوجهــــا بــــذكــــاء بـــــأنه سـبـب
نجـاحهــا في عملهـا فلـن يظهـر
ـــــــــاءه مـــن عـــمـلـهـــــــــا بـل اســـتـــي
سـيـــشجـعهــــا، وعلــــى الــــزوجــــة
النـاجحــة ان تكـون نـاجحـة في
بـيــتهــــا كــــزوجــــة ونـــــاجحــــة في
مجـال عملهـا وبذلك لـن تكون

هناك اية مشكلة. 
امــــا مــــؤيــــد )28 سـنــــة، طــــالـب
دكتـــوراه( فيــستـنكــر مـثل هــذا
الاتهــــــام ويقــــــول: هــــــذا اتهــــــام
بــاطل فــالــزوج يـســاعــد زوجـته
حـين يجدهـا متعـبة او مـرهقة
نــتــيجــــــة العــمـل داخل الــبــيــت
فـــالحـيـــاة تعـــاون وهـي عـنـــدمـــا
تخـرج الـى الـعمل فـإنمـا تـريـد
ــــــــة زوجـهــــــــا مـــن اجـل مـعــــــــاون
الارتقاء بمستـوى المعيشة ولذا
فنجـاحهـا سيعـود علـى الـرجل
بــــالـنـفع ايــضــــاً فلـمــــاذا يــتهـم

الزوج بدون وجه حق؟. 

ماذا يقول علم النفس؟
وحول هذه الظاهرة يقول علم
النفــس ان دوافع غيـرة الــرجل
مـن زوجته نــاتج عن عــدم ثقـة
الـرجل بـنفسه وانـعدام مـصادر
الاثـــــــراء في شـخــــصـــيـــتـه مـــثـل
الــثقـــــافـــــة الــــــواسعــــــة والعــمل
ــــــــــة ــــــــــاجـح والــــــــشـخــــــصــــي الــــن
الاجــتــمـــــاعــيـــــة ذات الحــضـــــور
القـوى وهي عـناصـر ذات تأثـير
مـبـــاشـــر اضـــافـــة الـــى طـبـيعـــة
مجتـمعنـا التـي تفتـرض تقـدم
الــــزوج وتفـــوقـه علـــى الـــزوجـــة
فـهـــــــذا المـــــــوروث يــتـــــــرك اثـــــــاراً
نفسيـة قويـة، فالـرجل يرى أنه

الاقدر والانجح والاقوى.
الــزوجــة تـتحـمل قـسـطــاً وافــراً
مــن شعـــــور الــــــرجل بــــــالغــيـــــرة
فلـيــس مـن الحكـمـــة انكــار دور
الـــرجل في عــملهـــا او ان تهـمل
بـيـتهـــا وتـــشعــــر زوجهـــا بــــانهـــا
قـــادرة علــى الاسـتغـنــاء عـنه لا
بـد ان تشعـره بدوره وقـيمته في
حــيـــــــاتـهـــــــا لـكــي لا يــتـهــمـهـــــــا
بــــالــتقــصـيــــر في اداء دورهــــا في

الاسرة. 
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ـــــــــرغــــم مــــن انــــي ـــــــــال ب
أشجـعه دائمـاً علـى ان
يكــمل دراســته الـعلـيـــا
مــعــــــي فــــــمـــــــــــــــا زالــــــت
الفـرصـة امـامه ولـكنه
غيــر راغب بــذلك فهـو
قـد اكتفـى بهـذا القـدر
من الـدراسـة ولا عـيب
في ذلك فهــو نــاجح في
مجــــــال عــمـله ولـكـــنه
يــسعــى جــاهــداً لمـنعـي
مـــن اكـــمـــــــال دراســـتـــي
محــاولاً اقنــاعي بــاني
لــن اجــنــي شــيــئـــــاً مــن
الــدراســة ســـوى ضيــاع
سـنـــوات عـمـــري وتـــارة
اخــرى يقــوم بــاخـتلاق
ــــــــــــات الـــــتـــــي الـــــــطـلـــــب
تعــطلـنـي عـن القـــراءة
خـاصـة انه يـطلبهـا في
الــوقت الـذي ابــدأ فيه
بالقـراءة وليس غـريباً
ان يـدعي المـرض حتـى
اتـرك القـراءة واجلـس
الـــى جـــانـبه واحـيـــانـــاً
يفــــاجـئـنـي بـــــأنه قــــام
بـدعــوة بعـض الاقـارب
دون ان يخبـرني قبـلها
ممــــا يــضــطــــرنـي الــــى
التـغيـب عن الجــامعــة
وإذا عـــاتبـته يقـــول لي
هــــــــذا دورك الاســــــــاس
فـــاذا كـــانـت الجــــامعـــة
ســبــبــــــاً في تقــصــيـــــرك
لــواجبــاتك فــاتــركـيهــا
فــــــــوراً ولا ادري حـقــــــــاً

ماذا افعل معه؟!

ماذا يقول الأزواج؟
ـــــــــضــــــــــــــــــاً آراؤهـــــــم، ولــلأزواج اي
فــمحـمـــد )27 سـنـــة، مــــوظف(
يقول: ان الرجـال قوامون على
الـنــســــاء ويقـــولــــون ان وراء كل
عـــظــيــم امــــــرأة فهـــــذا هـــــو دور
الـزوجة الحقيقي ان تقف وراء
زوجهــا ولـيــس هــو الـــذي يقف
وراءهـا اما نجـاحها فهـو يكمن
في ادارة  امـور بيتهـا والاهتـمام
بـزوجهـا ورعـايـة اطفـالهــا لكن
الغريب الـذي يحدث اننـا نجد
ان الـزوجـة تهـتم بعـملهــا اكثـر
من عـائـلتهــا فهـي تنـام مـبكـرة
لـكي تــستـيقـظ مـبكــرة وتـــرتب
مـكـيـــــاجهــــا في الــصـبــــاح وقــــد
يحـــدث ان تلغـي بعـض الامــور
العــائـليــة لانهــا تـــأتي مــرهقــة
مـن العمل، حتى اوقات الراحة
تـنـظـمهـــا حــسـب اوقـــاتهـــا هـي
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زوجي يـتعـــامل مع عـملـي بكل
هــذا الجفــاء حــد الـتقـليـل من
شأني امام الاقـارب والاصدقاء
بـالرغـم من انه مهنـدس ناجح
وانـا فخــورة به دائمــاً، ولكن مـا
ان نجـتمـع حتــى اجـــده ينـتهــز
اية مناسبـة للتقليل من شأني
تعلـمـت مع الـــوقــت ان لا اعلق
علـى مـا يقـول حتـى لا تـتطـور
المـنـــاقــشـــة بـيـنـنـــا الــــى شجـــار
لكــنهـــا مــشـكلـــة اعـــانـي مــنهـــا
بـاستمرار فبـدلاً من ان يفتخر
بي امــام النــاس كمــا افعل معه

يجرحني ويغار من نجاحي! 
امــــا سهـــاد )29 سـنـــة، طـــالـبـــة

ماجستير( فتقول: 
- لــيـــــس ذنــبــي انــنــي اكــمـلــت
دراستي الجامعية بتفوق حتى
تم قبـولي في الـدراسات العلـيا،
اصــــبـح ذلــك يـغــــــضــــب زوجــــي

عندما يغار الرجل.. يتهدم عش الزوجية!

نجمــات الــسيـنمــا. وقـــد يتـصــور
الـبعـض ان الــرشــاقــة هـي نحــول
وضعف او حــالــة مـــرضيــة يـجب
علاجهـــا فـــوراً وهـــذا بـــالـتـــأكـيـــد

قصور في الفهم.   

وقـد التـزمت بـنصــائحه اسبـوعـاً
واحـداً ولكنـي فشـلت في الالتـزام
بـــسـبـب تـكــــاسلـي. وهــــا أنــــا الان
رجـعت الــى وزنـي الاخيــر بل قــد
ازداد بعـــض الـكــيلـــــوغـــــرامـــــات .
اخـتهـــا )رفل( تقـــول: النـســاء في
مجتـمعنـا يعـانـين اهمـالاً كـبيـراً
لاجـــــــســــــــــادهــــن وخـــــصــــــــــوصــــــــــاً
المــتـــــزوجــــــات او اللـــــواتــي انجــبن
العــديــد مـن الاطفــال. واذا قـلت
لهــن لمــــــاذا لا تحــــــافـــظـــن علــــــى
رشـاقـتكـن؟ يقلـن )راحت عـليـنه

وشنو الفـايدة( وكـأنما جعلت
الــــــريــــــاضــــــة والــــــرشــــــاقــــــة

للشـابات العـازبات فقط
وانــا عن نفـسـي ارغب

كــثــيـــــراً بـــــان اكـــــون
رشــــيـقــــــــــــة مــــثـل

التـي احبهـا بـشكل كـبيـر الـتنـس
الــتـــي العـــبهــــــــا مع زمـــيلاتــي في

الجامعة واخواتي في المنزل.
)ام صفــاء( تعــاني الـسـمنـة وقـد
نصحهـا بعض الاطباء بممارسة
الرياضة ولكنها لم تمتثل للامر
تقــول: كـنت قـبل الــزواج رشـيقــة
جــــداً واحــــافـــظ علــــى رشــــاقـتـي
بــــــريجــيــم خـــــاص اتــبـعه دائــمـــــاً
ولكـن بعــد الـــزواج وبعــد انجــاب
الاطـفال زاد وزنـي كثيـراً ليـصبح
تسعين كغم هذا الامر أثار قلقي
فراجعت الطبيب الذي نصحني
بــان اركـض يــومـيــاً مــســافــة 100
مــتـــــر وان اقـــــوم بـــــالــتــمـــــريــنـــــات
الـريـاضيـة يـوميـاً لمـدة سـاعـة مع
ريجـيـم قــــاس ومــنعـنـي مــن أكل
الدهـون والنشـويات والحلـويات.

جـــاء في الاخبــار الـصحـفيــة ان احــدى لجــان
المــرأة في الجـمعـيــة الــوطـنـيــة طــالـبـت بـــرفع
نـسبــة النـسـاء الـى 40 بــالمئـة داخل الجـمعيـة
وبزيـادة الحقائب الـوزارية المخـصصة للـنساء
الـى نسـبة 30 بـالمئـة علـى ان لا تقل عن عـشر
حقــائـب! وليـس هــذا بــالامــر الغــريـب، وفقــاً
للــــوضع الاسـتـثـنــــائـي الــــذي يمــــر به عـمــــوم
البلد، فهناك من النسـاء والمنظمات النسوية
من طـــالبن بـــأكثـــر من هـــذا، وحتــى بــرئــاســة
الـــدولـــة. ولـم لا؟!  فـــالـنــســـاء يــشـكلـن، وفقـــاً
للـتقـــديـــرات غـيـــر الـــرسـمـيـــة الان، اكـثـــر مـن
نصف الـشعب العـراقي، وقـد عـانين وتحـملن
الـعبء الكـبيـر مـن الحيـاة العـمليـة والمنـزليـة
وتـربيـة الاطفال، ونـاضلن واستـشهدن ايـضاً،
بقـدر مـا تـسـمح به ظــروف المجتـمع العــراقي

عبر مراحل تاريخها الحديث.
لكن هـل تسمح، اولاً، ظروف العـراق الجديد،
اذا مـــــا غـــــاب الـثـقل الاجـنـبـي المـــــؤثـــــر علـــــى
الاحــداث فـيه حــالـيــا بمـثل هــذه المـطــالـبــات
المتفائلـة اكثر من الـلازم؟ بل هل ان لمثل هذه
النـسب الــسخيـة أي نـصيـب من الـتطـبيق او
الــــواقع في اكـثــــر الــــدول تقــــدمــــاً في العــــالـم،
ومنها هـذه التي جعلتنـا نستطـيع ان نطالب
ونـسخــو بصـرف الـنظـر عـن واقعنـا الــذي لم
يــتغـيــــر فــيه الا قـــشــــرته الـــســـطحـيــــة؟ ام ان

امــامهــا، وليـس بـتمــريــرهــا الــى الـسلـطــة في
عـشــر حقـــائب وزاريـــة ومئـــة مقعـــد نيـــابي او
ايصـالهـا الـى رئـاسـة الـدولـة بـرافعـة التكـريم
بـينمـا هي في واقـع الحال، غـير مـؤهلـة، وهذا
ليـس عيبهـا، لإنجاز المهـمة المـوكلة الـيها، وفي
ظـــروف قـــاسـيــــة وملغـــومـــة كـــالـتـي يمـــر بهـــا
العـــراق الان. نــظـــرة ســــريعـــة الـــى مــسـتـــوى
الكفـاءة الـسيــاسيـة والفـنيـة والعـمليـة لعـدد
من الاخـوات، اللواتي جـاءت بهن الى مقـاعد
الــسلـطــة الــسـيــاسـيــة والجـمعـيــة الــوطـنـيــة
اعتبـارات التـوافق )والكـوتا(، كـافيـة للتـدليل
علــى ان امــام المــرأة العـــراقيــة طــريقــاً صـعبــاً
وطــــويلاً حـتـــى تــسـتحـق بجــــدارتهـــا هـي مـــا

تستحقه من حضور على جميع المستويات.
وعلـيه، فــان ظهـور غـيمـة او بـضع غـيمـات في
السمـاء لا يعني ان الـشتاء علـى الابواب، وان
علـى الاخــوات المتفـائلات جـداً ان يـتفحـصن
جيــداً مــواقع اقــدامـهن، لان الامــور لن تـظل
عـلـــــــــى الـــــــــدوام رهـــن الـــتـــــــــوافـق والحـــــصـــــــــة
الــنـــســبــيـــــة،وبــصـــــرف الــنــظـــــر عــن الــكفـــــاءة
والاسـتحقــاق الفعـلي. وقــد تـــأتي انـتخــابــات
نهـايـة هــذا العــام بمعــاييـر آخــر اكثـر جـدوى
لمصلحـة الوطـن العليـا، ونرجـو ان يكـون لكل
مجـتهــدة جــديـــرة بخــدمــة الــشعـب عـنــدئــذ

نصيب من ذلك. 

العـراق وحـده الـذي تـشكل فـيه النـســاء اكثـر
من النصف، حسبما يقال؟!

لــست، بــالـطـبع، ضــد ان تـتمـتع المــرأة بكــامل
حقوقها الانسـانية، حالهـا حال الرجل دونما
أي تمـيـيــــز، وخلافـــاً لـكل مـــا يمـنـع ذلك لاي
تبـرير كان غـير الذي يفـرضه الواقع الفعلي.
وهـذا الــواقع يقــول بصـدق ووضــوح ان وتيـرة
الــتخـلف المــــوروث والاوضــــاع الاسـتـثـنــــائـيــــة
الانـكــمـــــاشــيـــــة الــتــي خـلقـــتهـــــا الانـقلابـــــات
العـسكـريـة الـدمـويـة والعقـود الثلاثـة المـريـرة
مـن الـنــظــــام الــبعـثـي الارهــــابـي قــــد اضــــرت
بــــوضع المــــرأة العـــراقـيـــة ضـــرراً هـــائـلاً، علـــى
مـــسـتــــويــــات المـكــــانــــة الاجـتـمــــاعـيــــة والعــمل
والـــتـحــــصـــيـل الـعـلـــمـــي والـــــــوعـــي الـفـكـــــــري
والـثقـــافــــة العـــامـــة والـــشخــصـيــــة الفـــرديـــة،
نــاهـيك عـن الـنــشــاط الــسـيــاسـي والـتـنـظـيـم
المـهنـي والفعـــاليــات الاجـتمـــاعيــة والحـضــور

الدولي.
والمـــــــرأة العــــــراقــيـــــــة، وفقـــــــاً لهــــــذا، تــــســتـحق
التعويض عـما اصابها من ضـرر فادح بتغيير
الـظــروف والـعقلـيـــات والقــوانـين الـتـي حــدت
مـن ممـــارسـتهـــا لـــدورهـــا الابـــداعـي في حـيـــاة
المجـتــمع ومـــسـيـــــرة تقــــدمـه، وانغـمــــارهــــا في
العـمليـة الـوطـنيـة الـشـاملـة بـشكل تــدريجي
يــسـتـنـــد الــــى اهلـيــتهـــا لـلفــــرص المفـتـــوحـــة
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